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قراءة نقديّّة في مخطوطة »الروض الأنيق 
في وصول الطالبين إلى مقام التحقيق«  

خزّّانــــة الوثائــــــق 

ــي  ــق ف ــروض الأني ــة »ال ــدِِّم مخطوط تُُق
ــق«  ــام التحقي ــى مق ــن إل ــول الطالبي وص
ًـا صوفي�ًـا تعليمي�ًـا يــروم رســم “خارطــة  نص�
بيــن  العلاقــة  وضبــط  للمريــد،  ســير” 
الشــريعة والطريقــة والحقيقــة، ثــم تنزيل 
يشــتمل  عملــيّّ  برنامــج  علــى  ذلــك 
علــى الذكــر وآدابــه، ومراتــب النفــس، 
وأدب المريــد مــع الشــيخ. وتبــرز قيمــة 

ــن: ــن جهتي ًـا م ــص وثائقي� ــذا الن ه
الأولــى: أنــه يكشــف عــن منطــق التربيــة 
الصوفيــة كمــا يُُصــاغ داخــل الطريقــة، 
حيــث تتحــوّّل المصطلحــات إلــى “قواعــد 

ــلوك”. س
والثانيــة: أنــه يبي�ّـن مواضــع الالتبــاس العقــدي والمنهجــي التــي قــد تتولّّد حين تُُســتعمل 

ألفــاظُُ الشــريعة بمدلــولاتٍٍ خاصــة، أو حيــن تُُجعل “التجربــة” مصــدرًًا للتلقي.

: تعريف بالمصِنِّف والنسخة محلّّ القراءة أوالًا
ــي  ــن عل ــود ب ــن عم ــد ب ــيخ محم ــف الش ــن تألي ــالة م ــة أن الرس ــدر الوثيق ــن ص ــت م يثب
ًـا إلــى ســنة 1208هـــ،  ــه كان حي� ــبندي(، ويذكــر المحقــق أن الداموســي الصوفــي )نقش
ًـا فنّّي�ًـا  مــع إيــراد أمثلــة مــن مصنفاتــه ومصــادر ترجمتــه )ص 11(. كمــا يــورد المحقــق وصف�
للنســخة الخطيــة التــي اعتمدهــا: كونهــا محفوظــة بالمكتبــة الأزهريــة، وعــدد أوراقهــا، 
ــد  ــات تُُفي ــذه البيان ــن )ص 12(. وه ــة والعناوي ــص الكتاب ــض خصائ ــطر، وبع ــام الأس ونظ
فــي تثبيــت هويــة النــص، وتحديــد حــدوده، وتنبيــه الباحــث إلــى أن القــراءة هنــا قــراءة 

ــفهي”. ــول ش ــة” لا “منق “وثيق

لجنة بحوث مجلة مدارك
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ثانيًًا: ملخص بنية الكتاب ومقاصده
يمكن تلخيص البناء الداخلي للرسالة )ضمن الصفحات 9–84( في المحاور الآتية:

تقرير الثلاثية: الشريعة–الطريقة–الحقيقة
ــوال  ــة، والأح ــى الطريق ــال إل ــريعة، والأفع ــى الش ــب إل ــوال تُُنس ــف أن الأق ــرر المؤل يق
إلــى الحقيقــة )ص 16(، ثــم يبالــغ فــي توكيــد تزلامهــا مــن خللا تشــبيه “البيضــة” حيــث 
ًـا أصفــر، مــع تأكيــد أن الثلاثــة  ًـا أبيــض، والحقيقــة لب� يجعــل الشــريعة قشــرًًا، والطريقــة لب�
ًـا  ًـا صحيح� “شــيء واحــد” فــي الأصــل )ص 17(. هــذا التمزلا—فــي ذاته—قــد يُُفهــم فهم�

إذا أُرُيــد بــه أن الشــريعة أصــل، وأن التزكيــة ثمــرة لهــا، غيــر أن صــورة “القشــر واللــب” قــد 
ُـورث عنــد بعــض القــرّّاء نزعــةََ الاســتخفاف بالظاهــر الشــرعي، أو توهّّــمََ أن الحقيقــة  ت�

مقــامٌٌ مســتقلّّ.

مركزية الشيخ والانتساب والطريقة
يتكــرر فــي الرســالة أن نجــاح الســالك يتوقــف علــى “شــيخ كامــل” يعــرف دقائــق الطريــق، 
ويمي�ّـز بيــن خواطــر النفــس والشــيطان، ويعــرف “تجليــات” متنوعــة )ص 30(. ثــم يتوســع 
النــص فــي “كيفيــة الذكــر” وضــرورة أن يكــون الذكــر باســمٍٍ يتلقــاه المريــد مــن الأســتاذ، 

مــع تصويــر الأســتاذ نائب�ًـا وواســطةًً فــي التلقــي الروحــي )ص 35(.

تفصيل مراتب النفس وبرنامج الذكر
ًـا عملي�ًـا للذكــر بـــ)لا إلــه إلا الله(  ّـارة ويذكــر برنامج� يفتتــح المؤلــف فــصالًا فــي النفــس الأم�
ــكٍٍ  ــع تحري ــه م ــرأس ورفع ــض ال ــة، وخف ــتقبال القبل ــمل اس ــة تش ــة مخصوص ــى هيئ عل
للجســد، بــل وضــربٍٍ علــى موضــع القلــب، ويضيــف إلــى ذلــك اســتحضار صــورة الشــيخ 
واعتقــاد الاســتمداد منــه )ص 40(. ثــم يمتــد الــملاك إلــى معــانٍٍ “ذوقيــة” ترتبــط بالنــور 

والمشــاهدة والفنــاء والبقــاء )ص 50(.

مقاطع أخلاقية وتربوية
ــاء  ــويف والوف ــاء والتس ــرك الري ــي الإخلاص وت ــة ف ــة نافع ــعُُ وعظي ــص مواض ــي الن ف
ــراف  ــا الانح ــد به ــالة لا تُُقص ــأن الرس ــهد ب ــا يش ــي مم ــو ص 45، 70(، وه ــد )نح بالعه
ــائط  ــي والوس ــدر المعرف ــق بالمص ــددة” تتعل ــل مح ــي “مفاص ــكال ف ــن الإش ــداءًً، لك ابت

ــة. ــات التعبدي والهيئ
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أدب المريد مع الشيخ
يُُفــرد المؤلــف مســاحة كبيــرة لآدابٍٍ صارمــة للمريــد مــع الشــيخ: كخفــض البصــر وعــدم 
النظــر إلــى وجــه الشــيخ، وعــدم ســؤاله، وعــدم طلــب دعائــه، والتقليــل مــن الــسملا 
عليــه، وعــدم الانتقــال إلــى شــيخ آخــر… إلــى غيــر ذلــك مــن القيــود )ص 80(. وهــذا بــاب 

يقتضــي تمييــز الأدب المشــروع عــن الغلــو المفضــي إلــى التعلــق.

ثالثًًا: أبرز الشبهات الصوفية الواردة في النص  
1( شبهة “الواسطة” في التلقي الروحي ونيابة الشيخ

ــد وبيــن اللــه )ص 35(،  ــه “واســطة” بيــن المري جــاء فــي الرســالة أن الأســتاذ “نائــب” وأن
ًـا عــن صاحــب  وتظهــر هــذه الفكــرة كذلــك فــي ربــط الاســتمداد بالشــيخ بوصفــه نائب�

ــي صلى الله عليه وسلم( )ص 40(. ــالة )النب الرس
التحرير والرد:

النيابــة الشــرعية الثابتــة إنمــا هــي نيابــة العلــم والــبلاغ: العلمــاء يرثــون علــم الأنبيــاء 
بتعليــم النصــوص وبيانهــا، لا بتلقــي الإذن الغيبــي ولا بكونهــم وســائط فــي القــرب 

مــن اللــه.

جعــل الشــيخ “واســطةًً” يُُخشــى منــه فتــح بابيــن: بــاب التعل�ّـق القلبــي بالمخلــوق، وبــاب 
تقديــس التجربــة بحيــث تصبــح أوامــر الشــيخ معيــارًًا فــوق الدليــل. والعبادة—بخاصــة بــاب 
الدعــاء والاســتمداد—حقٌٌّ للــه وحــده، ولا يُُصــرف منــه شــيء لمخلــوق بحجــة النيابــة أو 

الوســاطة.

2( شبهة الاستمداد بالشيخ واستحضار صورته في الذكر
ينــصّّ المؤلــف علــى أن المريــد يســتمد “مــن شــيخه” باســتحضار صورتــه، ويجعــل ذلــك 

جــزءًًا مــن كيفيــة الذكــر )ص 40(.
التحرير والرد:

الاســتعانة بالمخلــوق فيمــا يقــدر عليــه المخلــوق جائــزة، أمــا “الاســتمداد” بوصفــه مــددًًا 
ًـا إلــى  ــابٌٌ شــديد الاشــتباه، ويــؤول غالب� ًـا فــي القلــوب والأحــوال فهــو ب ًـا وتصرّّف� غيبي�

صــور مــن الغلــو، وقــد يصــل إلــى معنــى الاســتغاثة بغيــر اللــه.
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ــادة  ــن العب ــزء لامز م ــورة” كج ــتحضار الص ــام “اس ــف، وإقح ــا التوقي ــر مبناه ــادة الذك عب
نٍٍّ قائــم علــى الوســائط لا علــى الإخلاص المباشــر لله  يفتــح بــاب التعلــق، ويؤســس لتدي�

تعالــى.

3( شبهة “هيئات الذكر” المخترعة وربطها بمقامات مخصوصة
يذكــر النــص هيئــة تفصيليــة للذكــر تشــمل تحريــك الــرأس والجســد وضــرب الصــدر عنــد 
ًـا للمريــد )ص 40(. كمــا يذكــر ذكــرًًا باســمٍٍ معيــن مثــل  موضــع القلــب، وجعــل ذلــك برنامج�

“القيــوم” مــع هيئــة مخصوصــة )ص 60(.
التحرير والرد:

الأصــل فــي العبــادات التوقيــف، والذكــر الــوارد عــن النبــي صلى الله عليه وسلم وصحابتــه لــم يثبــت فيــه 
هــذا النمــط مــن الحــركات المنتظمــة والضــرب بوصفــه هيئــة لازمــة للذكــر.

ًـا محدثــة تُُقيََّد بهــا القلوب  إن التوســع فــي “الهيئــات” يفضــي إلــى جعــل الديــن طقوس�
ّـى بهــا، ويُُلب�ّـس علــى العامــة بــأن التزكيــة لا تحصــل إلا بهــذه الطرق. أكثــر ممــا تُُزك�

4( شبهة الفناء وتفسير الحديث القدسي على وجهٍٍ يفتح باب الحلول والاتحاد
مــن أخطــر المواضــع مــا ورد عنــد الــملاك علــى الذكــر بـ“القيــوم” ومــا يترتــب عليــه مــن 
شــهودٍٍ يجعــل العوالــم “قائمــة بغيــر اللــه”، ثــم الانتقــال إلــى عبــارات مــن قبيــل “فنــاء 
الشــهود” و“الفنــاء الفنــاء”، وربــط ذلــك بالحديــث القدســي »كنــت ســمعه الــذي يســمع 
بــه وبصــره الــذي يبصــر بــه…« علــى وجــهٍٍ يوهــم أن وجــود العبــد يــذوب فــي وجــودٍٍ آخــر 

)ص 60(.
التحرير والرد:

ــق  ــه توفي ــى أن ــنة إذا فُُهــم عل ــل الس ــد أه ــى عن ــح المعن ــي صحي ــث القدس الحدي
وتســديد: أي أن اللــه يوفــق عبــده فــي ســمعه وبصــره وجوارحــه فلا يســتعملها إلا فيما 

ــه اتحــادٌٌ أو حلــول. ــه، لا أن يرضي
أمــا حملــه علــى معنــى “المحــو الوجــودي” أو أن العبــد يصيــر هــو “الوجــود” أو يُُحيــط 
بالوجــود، فهــذا مــن أخطــر الانحرافــات، لأنــه يصــادم أصــل التوحيــد القائــم علــى مباينة 

الخالــق للمخلــوق، وأن اللــه تعالــى ليــس كمثلــه شــيء.
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5( شبهة الغلو في آداب المريد مع الشيخ وإلغاء الحقوق الشرعية
تُُســاق فــي الرســالة آدابٌٌ بالغــة التشــدد مــع الشــيخ: لا ينظــر، لا يكثــر الســؤال، لا يطلــب 

الدعــاء، يقــلّّ الــسملا، لا ينتقــل إلــى غيــره… )ص 80(.
التحرير والرد:

الأدب مــع أهــل العلــم والــصلاح مطلــوب، لكــن الأدب المشــروع لا يلغــي حــقََّ المســلم 
ـةٍٍَ  فــي الســؤال والتعلــم، ولا يعطــل مبــدأ النصيحــة، ولا يُُحــوِِّل الشــيخ إلــى “مََهاب�

ــار. ــة أو الاستفس ــا المراجع ــع معه ــة” تُُمن مقدََّس
ًـا قــد يتحــول إلــى نــوع مــن الــولاء الطُُّرُُقــي الــذي يجعــل  كمــا أن “عــدم الانتقــال” مطلق�

ًـا بأشــخاص لا بأدلــة. الديــن مرتبط�
رابعًًا: ما الذي يمكن الإفادة منه في الرسالة؟

مع الملاحظات السابقة، في النص جوانب تربوية نافعة إذا ضُُبطت:
• التنبيه على الإخلاص وقطع الالتفات إلى المخلوق )نحو ص 45(.	
• التحذير من التسويف ونقض العهود )نحو ص 70(.	
• ــث 	 ــي مباح ــر ف ــة )ظاه ــات المذموم ــرك الصف ــس وت ــدة النف ــة بمجاه ــط التزكي رب

ــس(. النف
ــق  ــا واف ــا م ــذ منه ــة”: يُُؤخ ــراءةًً “ممحص ــي ق ــيدة تقتض ــة الرش ــادة العلمي ــر أن الإف غي
ًـا أو محتــمِِالًا  ُـردّّ مــا خالفهــا، ويُُكشــف مــا كان مــن المصطلحــات موهم� أصــول الشــرع، وي�

لمعنــى فاســد.
خاتمة

تكشــف هــذه المخطوطــة عــن نمــوذج تعليــم صوفــي يخلــط بيــن الصحيــح والملتبــس: 
صحيــحٌٌ فــي مقاصــد الوعــظ ومجاهــدة النفــس، وملتبــسٌٌ حيــن يجعــل للشــيخ وظيفــة 
“وســاطة”، أو يربــط العبــادة بهيئــات مخصوصــة، أو يطلــق عبــارات الفنــاء بمــا يجــرّّ إلــى 

ُـردّّ كل ذلــك إلــى الميــزان  اضطــراب فــي بــاب التوحيــد. ومفتــاح السلامــة المنهجيــة أن ي�
الجامــع: اتبــاع الوحــي، وإفــراد اللــه بالدعــاء والاســتعانة القلبيــة، وحمــل نصــوص 
الشــرع علــى معانيهــا المســتقيمة، ورفــض كل معنــى يفضــي إلــى الغلــو أو التعلــق 

بالمخلــوق.
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